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المبحث الأول

  إن من يريد أن يقتفي أثر فساد المنافقين خلال عهد الرسالة ، بل وفي كل زمان ؛ فعليه أن يبحث في مظانّ الحديث عن اليهود ، فأينما وجد اليهود ، وجد المنافقون . 
المطلب الأول
مناصرة المنافقين ليهود بني قينقاع

   كان النبي ( عندما قدم المدينة واتخذها عاصمة لدار الإسلام , قد أرسى دعائم الاستقرار والاستمرار لمجتمع تسوده علاقات مع الطوائف المجاورة ، أو الساكنة مع المسلمين في أرض الإسلام . وكان من هؤلاء : قبائل من اليهود , قدم رسول الله ( وهم فيها , فأراد ( أنْ يَقِيَ المسلمين شرَّهم , فعقد معهم عهداً يؤمِّنُهم فيه على أرواحهم وأموالهم ؛ على ألا ينقلبوا على المسلمين بغدرٍ ، أو خيانةٍ ، أو مظاهرةٍ للأعداء من خارج المدينة . ولكنَّ طبْعَ اليهود غَلَب محاولاتِ تطبيعهم ، أو تطويعهم لقيم الأمانة والوفاء , فغدرت منهم قبيلة بني قينقاع ، وخانت العهد  ، فتمّ جلاؤُهم بعد غزوة بدر الكبرى , وبالتحديد في شوال من السنة الثانية من الهجرة(
) 
    روى ابن هشام: " أن امرأةً من العرب قدِمت بِجَلْبٍ لها ، فباعته في سوق بني قينقاع  ، وجلست إلى صائغٍ ، فَرَاوَدَها على كشْف وجهها , فأبَتْ , فعمد الصائغ إلى طرَف ثوبِها فعَقَدَهُ خلف ظهرها , فلما قامت انكشفت سوءتُها , فضحكوا منها , فصاحتْ , فوَثَبَ رجلٌ من المسلمين على الصائغ , فقتلَه -وكان يهودياً - , فشدّ اليهودُ على المسلم فقتلُوه , فاستصرخَ أهل المسلم المسلمين , فوقع الشرُّ بينهم وبين بني قينقاع , فما كان من رسول الله ( إلا أنْ استعدّ لحربهم ، وإخراجهم من المدينة . وبدأ في حصارهم ، مستمرّاً في ذلك نحواً من خمسٍ وعشرين ليلة , حتى ألقى اللهُ الرعبَ في قلوبهم , فطلبوا الاستسلام , وارتضوا المصير الذي يحكم به رسول الله ( جزاءَ نقْض العهد " (
). 

 ولكن اليهود وجدوا من يتصدَّر لهم , ويتوسّط لإطلاقهم ؛ فطلَبَ زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول إطلاقَهم , بدعوى أنهم كانوا حلفاءَه في الجاهلية . ووضعَ يدَه في جيب دِرْع النبي ( حتى اشتدَّ غضبه ( , وقال له : (ويحَك !! أَرْسِلْنِي) قال : "لا والله ، لا أرسلك حتى تُحسِنَ في مَوَالِيَّ -وكانوا أربعمائة حاسر(
) ، وثلاثمائة دارعٍ- قد منعوني الأحمرَ والأسودَ ، وتريدُ أنْ تَحْصِدَهم في غَداةٍ واحدةٍ ؟! , إني والله امرؤٌ أخشى الدوائر" .  فقال رسول الله (  : (هم لك)(
) . وفي ذلك نزل قوله ( : ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮊ  (
)   (
). 

 لقد اكتفى رسول الله ( منهم بالجلاء عن المدينة , وأن لا يساكنوه فيها . 

فهل قَرّ قَرار النفاق بذلك ؟  وهل ارتدع بقية اليهود بذلك ؟ 

أبداً ؛ كان المنافقون واليهود -ولا يزالون- هم أصل كلّ بلاءٍ ، ومحنةٍ تقع على المسلمين في عصر الرسالة ، وفي عصرنا هذا . 

ومن الرواية يتّضح مدى تشبُّث المنافقين باليهود ، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول , كما يُلاحَظ قوة الاستماتة التي أبداها في الدفاع والمناصرة عن اليهود ؛ حتى كان له ما أراد . 

 بل جاء في بعض الروايات الصحيحة , أنه لم يكتف بذلك , بل أراد من رسول الله ( أنْ يقرّهم في ديارهم(
). ولا غرابة في ذلك , فهم جميعاً مشتركون في الكفر بالإسلام ، وعداوة النبي ( . 

 إنّ مثل هذا الموقف الذي أظْهره هذا المنافقُ ، وغيره من المواقف كشفٌ للكثيرِ من أمرهم . قال الله (   : ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ           ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫ         ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﮊ   (
)  " 

 وما يجدر بنا ذِكْرُهُ هنا : أن المنافقين بعد موقفهم هذا ظهرَ حالُهم , وانكشف كيدُهم للإسلام والمسلمين , فلم يكن بمقدورهم بعدها أن يمارسوا مثل هذا الأسلوب ؛ بل انقلبوا إلى الدس والمؤامراتِ الخفية . كما سيأتي في هذا الفصل . 
حكمة النبي ( في التعامل مع رأس المنافقين بشأن يهود بني قينقاع :

    وهنا لابد من بيان الوجه السياسي لسكوت النبي ( عن تصرُّفِ عبد الله بن أبي بن سلول  واستجابتِهِ لطلبه : فقد كان ابن سَلولٍ ذا مكانة مرموقة في المدينة المنورة , وقد قَدِم النبي ( المدينة وإنّ قومَه لينظمون له الخَرَزَ ليتوّجوه عليهم(
) . وكان له أتباعٌ كثيرٌ ؛ يضمُّون جميعَ الحاقدين ، والمنافقين المتآمرين . وكان هؤلاء يأتمرون بأمره . وهو هنا يذكر أنّه هبّ لحمايته سبعمائةِ مسلَّحٍ منهم , وقد استطاع يوم "أُحُدٍ" أنْ يرجعَ إلى المدينة محتجّاً على تصرُّف النبي ( , ويَرْجِعَ ومعه ثُلُث النّاس . فأمْرُ الرجل إذن ليس باليسير  . 

    ومَنْ تلمَّسَ خُطوات النبي ( السياسيةِ ؛ يجدُ أنه كان يُؤْثِرُ –دائماً- استقرارَ الأمور في الداخل , ويجعلُ ذلكَ مُنطَلَقَه ؛ لأنه إذا ما ساءت الأمور في الداخل , ساء معها كل شيء . ولو لم يغضّ النبي ( الطّرْف عن تصرُّف هذا المنافق , ولو لم يُبْدِ له شيئاً من التنازلات , لأهاج عليه الناس . 

    ثم ؛ علينا أنْ لا ننسى أنّ هذا المنافق كان يظهر الإسلام , ويَتْبَعُه أناسٌ من المنافقين الذين يُظهِرون الإسلام ؛ فإذا ما وقعت الواقعةُ كانت حرباً أهليةً تُجْهِضُ الدعوةَ الإسلامية , وتقوِّضُ أركانَ الدولة ؛ لأن الناظر إلى هذا القتال من الخارج يرى أنّ المسلمين يقتُل بعضهم بعضاً , وسيُشاع في أرجاء الجزيرة العربية أن محمداً يقتل أصحابه ؛ وسيُرجِفُ المرجفون بذلك . وفي ذلك إساءة لسُمعة الدولة الإسلامية ، وصَدٌّ عن دين الله . وتلك مفسدة كبيرة . 

    ويظهر في هذا الخبر فِقهُ النبي ( السياسيّ في تعامُلِهِ مع عبد الله بن أبي بن سلول  ؛ إذ لبّى له طلبه , فقال له : (هُمْ لَكَ) ولعله كان يرجو أن تزولَ الغشاوة عنه , فتتم هدايتُه , فيصلُح بصلاحِه الذين يسيرون وراء زعامته , فيتماسك الصفّ ، ويلتحم , فلا يتأثر من كيد أعداء الإسلام(
) .
    وهناك أمر آخر , وهو : حِرْص النبي ( على تفادِي حدوث أيّ فتنة في مجتمع المؤمنين ؛ إذ إنّ بعض الأنصار كان حديثَ عهد بالإسلام , ويُخشى أن يؤثّر فيهم رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول ؛ لسمعته الكبيرة فيهم(
) . لذلك سلك ( معه أسلوب المداراة ، والصبر عليه , وعلى إساءاته ؛ تجنُّباً للفتنة ، وإظهاراً لحقيقة الرجل من خلال تصرفاته ، ومواقفه عند من يجهلها , ومِنْ ثَمّ يفرُّ الناس من حوله ، ولا يتعاطفون معه . 

     وقد حقق هذا الأسلوب نجاحاً باهراً , فقد ظهرت حقيقة عبد الله بن أبي بن سلول لجميع الناس , حتى لأقرب الناس إليه , ومنهم ولده عبد الله(
)  . فكانوا بعدها إذا تكلَّم أسكتوه , وتضايقوا من كلامه(
) ؛ بل أرادوا قتله . 

     كما تذكر كتب السيرة أن هناك من زعماء المدينة من سلك مسلكاً مغايراً لمسلك عبد الله ابن أبي ابن سلول , فقد كان بين عبادة بن الصامت(
) ( وبين بني قينقاع حِلْف كالحلف الذي بينهم وبين عبد الله بن أبي بن سلول , ولكن عبادة بن الصامت ( ما إن رأى رسول الله ( يتوجه إليهم , حتى توجه إلى رسول ( وخَلَعَهم , وتبرّأ إلى الله ورسوله مِن حِلْفِهم , وقال : "يا رسول الله ، أَتَوَلَّى اللهَ ، ورسولَه ، والمؤمنينَ , وأبْرَأُ من هؤلاء الكفارِ ، وولايتِهم" . فكان ذلك من عبادة بن الصامت ( آيةَ الإيمان الصادق بالله ورسوله . وقد نزل القرآن الكريم مسجلاً هذا الموقف في قوله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ    ﮊ  (
) (
)

المطلب الثاني
مناصرة المنافقين ليهود بني النضير 

    ذكرت كتب السيرة أنّ مُسْلِماً قَتلَ رجلين من المشركين ثأراً لمقتل سبعين من الصحابة ( قُتلوا ظُلماً على يدِ قبائل مُشرِكَة , دون أن يَعلم هذا الرجل المسلم الذي قتل هذين الرجلين بالعهد الذي بينهما وبين رسول الله  (, . فقرّر رسول الله ( دفْعَ ديتهما , وذهب بنفسه ( لِطَلَبِ مشاركة يهود بني النضير في مقدار الدّية ، فتظاهروا بالقبول . وفي الوقت نفسه وجدوا أنّ وجودَ رسول الله ( في حصونهم فرصةٌ ثمينةٌ لا تفوت , فعزموا على الغدْر به عندما أغراهم جلوسُه ( تحت بيتٍ من بيوتهم ،  فأرادوا أن يلقوا عليه من أعلى البيت حجراً كبيراً , ولكن الله ( أَطْلَعَ رسولَه ( على تآمرهم , فقام رسول الله ( مسرعاً عائداً إلى المدينة , وعازماً على حرب بني النضير , ثم تَبِعَهُ أصحابُه ( بعدَه بقليلٍ , وذلك في شهر ربيع الأول من العام الرابع للهجرة(
). 

     وتحصَّن اليهودُ في حصونهم , فضرَبَ رسول الله ( عليهم الحصار بسبب نقضهم العهد وغدرهم . وبينما الحصار مضروبٌ , إذْ بالنفاق يطلُّ برأسه من جديد مناصرةً لليهود ، وممالأةً لقتَلَةِ الأنبياء . وهذا هو ديدنهم في كل عصرٍ . فذهب وفدٌ من المنافقين إلى معاقلِ اليهود , ليُهَدّئَ مِنْ رَوْعِهم , ويُكَفْكِفَ لَوْعَتَهُم , ويَعِدُهم بالوقوف معهم ، ومساندتَهم , وبذْلَ المستطاع في نُصْرَتِهم , ولو اقتضى الدفاع عنهم أنْ يقاتلوا في صفوفهم ضد المسلمين !  ممن يحدث هذا ؟ إنّه من أناس يعيشون بين المسلمين , وينتسبون إليهم , ويصلُّون معهم ! 

    لقد كان أمراً خارجاً عن الحد الأدنى من طبائع الأُمناء الشرفاء ؛ حتى جعل القرآن الكريم ينزِل بحكاية خَبَرِ القوم . قال تعالى : ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ      ﭬ      ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ      ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ      ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ      ﯕﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ    ﯠ    ﮊ ( 
)     (
) 

  لقد انتهى ألأمر بإجلاء بني النضير , وإلحاقهم بإخوانهم في البُهت والسحت : بني قينقاع . وحالت عزّة الإسلام منْ أنْ يسلّ المنافقون سيوفَهم ضد المسلمين معهم , وإلاَّ فإنهم لو تمكنوا ما تأخّروا ؛ لكنها الرهبة من الإسلام عظُمت حتى ملأت قلوب الكافرين والمنافقين جميعاً . قال تعالى : ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮊ 
    وهذه حقيقة يقررها الله تعالى بأن اليهود والمنافيون يخافون من المؤمنين أكثر من خوفهم من الله تعالى . وهذه الحال منهم ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤﮊ أي : لا يقدّرون الله حقّ قدْرِه وعَظَمَتِه ؛ حتى يَخْشَوه حقّ خشْيتهِ . 
     وضرب الله مثلاً للمنافقين الذين أغروا بني النضير بالمقاومة , ثم خذلوهم وقت المحنة ، فقال تعالى : ﮋ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ                  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﮊ  (
)
     ثم لما حقّت الحقائق ، ووُضِع عليهم الحصار والقتال , تخلَّوا عنهم ، وأسْلمُوهم إلى التّهْلُكة ؛ مثالهم في ذلك الشيطانُ ؛ إذ سوّل للإنسان الكُفر ، فلما دخل فيما سوّل له تبرّأ منه ، وتنصَّل ، وقال : ﮋ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﮊ 
      روى ابن هشام قال : "كان رهط من عوف بن الخزرج ؛ منهم : عدوّ الله عبد الله بن أبي ابن سلول , ووديعة , ومالك بن أبي قوقل , وسويد , وداعس , قد بعثوا إلى بني  النضير , أنْ اثبُتُوا ، وتمنّعوا , فإنا لن نُسْلِمَكم , إذا قوتلتم قاتلنا معكم , وإن أُخْرِجْتُم خرجنا معكم (
) . لكن الله ( منَّ على رسوله بالنصر على اليهود , وغَنِمَ أموالَهم وديارَهم ؛ بسبب غدْرِهم ، واعتمادِهم على وعود المنافقين الكاذبة . وما كان المنافقون يريدون لهم هذه النتيجة , وإنما كانوا يريدون إلحاق الضرر بالمؤمنين , فردّ الله ( كيدهم في نحرهم , ونَصَر رسولَه والمؤمنين عليهم . 

المطلب الثالث
تحالف المنافقين مع اليهود لتثبيط المسلمين عن الجهاد في غزوة تبوك(
)
     وفي غزوة تبوك نجد هذا التحالف ظاهراً للعيان , يؤيّد ما ذكرنا آنفاً . 

     كان هذا التحالف قبيل خروج جيش النبي ( إلى غزوة تبوك لقتال الروم .

     لم يكن خافياً على رسول الله ( ولا على أحدٍ من أصحابه ( ما يُضمِرهُ المنافقون من بُغضٍ وحقدٍ على المسلمين , ورغبةٍ في إلحاق الضرر بهم , ومحاولات مبطّنة لتدمير الأمة الإسلامية , مع تظاهر هؤلاء المنافقين بأنهم مسلمون , وحريصون على مصلحة المسلمين . فكان زعماؤهم (مثل عبد الله بن أبي بن سلول , والجد بن قيس) يحضُرون كثيراً من الاجتماعات التي يعقدها النبي ( مع كبار أصحابه , باعتبار أن زعماء المنافقين هؤلاء (في الظاهر) جزءٌ من الأمة الإسلامية . 

    وقد كان النبي ( يتسامح معهم , مع علمه عنهم أنهم منافقون ؛ بل ويتجاوز عن كثيرٍ من تصرُّفاتِهم ما دام هذا التصرُّف لا يتجاوز التنفيس عما تُكِنّه صدورهم المريضةُ مِن بُغضٍ للنبي ( وأصحابه ( . ما دام أنها لا تصل إلى درجة الإضرار الفعلي بأمن الأمة الإسلامية وسلامتها . أمّا حِين يصِلُ المنافقون في تصرفاتهم إلى هذه الدرجة , فإن الرسول الحكيم ( يتخذ ضدهم من الإجراءات ما يحفظ لأمة الإسلام أمنها وسلامتها . 

     لذلك كانت عيون المسلمين (وهو ما يسمى اليوم بأجهزة الأمن والاستخبارات) تراقب هؤلاء المنافقين . ونتيجة مراقبة أجهزة الأمن هذه للمنافقين , تم اكتشاف نشاطاتٍ مشبوهةً  واجتماعاتٍ سِرّيةً يعقدها هؤلاء المنافقون للتآمر على سلامة الجيش وأمن الأمة الإسلامية  فنقل حُرّاس الأمن في المدينة إلى رسول الله ( أن هناك وكراً تلتقي فيه سرّاً عناصر النفاق  وتَحيك فيه الدسائس والمؤامرات ، التي تُعرّض سلامة الجيش وأمن الأمة للخطر , وأن هذا الوكْر على وجه التحديد هو بيت أحد اليهود ، ممّن هو في ذمة المسلمين وحمايتهم , ومع   ذلك قَبِلَ أن يكون بيتُه ملتقىً لعناصر التخريب والتآمر على الإسلام والمسلمين . هذا اليهودي اسمه"سويلم". 

     وعندما بلغ رسولَ الله ( خبرُ هذا الوكر ، وما يجري فيه من دَسٍّ وتآمُر من المنافقين ، بمساندة بقايا اليهود أَمَرَ ( قُوى الأمن في المدينة بأنْ تُحرق وتدمّر وكر التآمر هذا . أي : بيت سويلم اليهودي . فسارعت قوى الأمن إلى محاصرة بيت سويلم الذي كان فيه المتآمرون يعقدون معه اجتماعاً من اجتماعاتهم المشبوهة , ثم أضْرمت قوى الأمن الإسلامية النّارَ في ذلك الوكر على من فيه من المتآمرين , والتهمتْ النارُ البيتَ , وكادتْ النار أن تلتهم المتآمرين المجتمعين فيه ، لولا أنهم قفزوا من النوافذ فنجَوْا من الموت . وكان الذي تولى عملية إحراقَ البيت الصحابيُّ الجليل طلحة بن عبيد الله (  . 

    روى ابن هشام(
) ، قال :"بلغَ رسولَ الله ( أن ناساً من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي , وكان بيتُه عند جاسوم(
) , يثبّطون الناسَ عن رسول الله ( في غزوة تبوك ، فبعث إليهم النبيّ ( طلحة بن عبيد الله ( في نفر من أصحابه ، وأمره أنْ يحرق عليهم بيت سويلم . ففعل طلحة بن عبيد الله ( , فاقتحم الضحّاك بن خليفة(
) من ظهر البيت , فانكسرت رجله , واقتحم أصحابُه , فأفلتوا . فقال الضحاك : 

	كادت وبيت الله نار محمد  ‍
وظلت وقد طبقت كيس سويلم  ‍
سلام عليكم لا أعود لمثلها  ‍

	  يشيطُ بها الضحاك وابن أبيرقِ
  أنوء على رجلي كسيراً ومرفقي
  أخاف ومن تشمل به النار تحرق



ومع ما حدث مع هؤلاء المتآمرين , فإن رسول الله ( اكتفى فقط في تأديب هؤلاء المتآمرين بحرق الوكر الذي يلتقون فيه , وهو بيت سويلم اليهودي , فلم يأمر باعتقال أحد ممن كان في البيت ساعة مداهمته وإحراقه . وحتى سويلم اليهودي لم يتخذ الرسول ( أي إجراء ٍ ضده , سوى حرق بيته .  

 ويدل هذا الإجراء على مراقبة المسلمين الدقيقة , ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود ، فقد كانت أعين المسلمين يقظةً ، تُراقِب تحرُّكات اليهود والمنافقين , واجتماعاتِهم وأوكارهم ؛ بل كانوا يطّلعون فيها على أدقّ أسرارهم واجتماعاتهم , وما يدور فيها من حبك المؤامرات , وابتكار أساليب التثبيط , واختلاق الأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال . 

وقد كان علاج النبي ( لدعاة الفتنة وأوكارها حازماً حاسماً ؛ إذ أمر بحرق البيت على من فيه من المنافقين , وأرسل من أصحابه من ينفذه , ونفذ بحزم . وهذا منهج نبوي كريم يتعلم منه كل مسؤول في كل زمان ومكان كيف يقف من دعاة الفتنة , ومراكز الإشاعات المضلّلة ، التي تُلحِقُ الضرر بالأفراد والمجتمعات والدول ؛ لأن التردُّد في مثل هذه الأمور يُعرِّض الأمن والأمان إلى خطر , ويُنذِر بزوالِها(
). 
      المبحث الثاني
        المطلب الأول
       حكم ولاية الكافرين ومناصرتهم

    إن من ضرورة البيانِ ، وكمالِ البلاغ ، التذكيرَ بخطورة موالاة المشركين ، وعقوبةَ الخروج عن هذا الأصل العظيم ، مع بيان آثاره الوخيمة على الإسلام وأهله ؛ حتى نستطيعَ أن نضعَ أيدينا على علّة وصول الأمة إلى الحالة المزرية ؛ من الخسار ، والانكسار بين يدي الأعداء ؛ جرّاءَ التفريط في القيام بحقوق هذا الأصل الأصيل . 
     وما نحن فيه اليوم من تسلط اليهود والنصارى والمنافقين علينا ، ومِن سلْبٍ لمقدساتنا ، وسفكٍ لدمائنا ، وحرْقٍ لمساجدنا ، وانتهاكٍ لأعراضنا من قبل اليهود والنصارى والباطنيين . ما ذلك كلُّه إلا بالوقوع في موالاة أعداء الله تعالى ، واتخاذهم أولياء من دون المسلمين ، واتخاذهم مشرِّعين من دون الله تعالى ، واتخاذِهم أصدقاء وأحبابَ ، وأخلاّءَ وبِطانةً . والله ينهى عن كلّ ذلك في كتابه ؛ حيث نهى عبادَه المؤمنين ، وحذرهم من الوقوع في ذلك قائلاً : ﮋ ﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ             ﮞ     ﮊ ( 
)
     إنّ نُصرةَ الكافرين على المسلمين بأيّ نوع من أنواع النُّصْرة أو المعاونة ؛ ولو كانت بالكلامِ المجرَّدِ , هي كفرٌ بواح , ونِفاقٌ صُراح , وصاحبُها كافرٌ مرتدٌّ عن  الإسلام . فقد أجْمع علماء الإسلام على أنّ من ظاهَر الكفار على المسلمين , وساعدهم بأي نوع من أنواع المساعدة , فهو كافرٌ مثلهم(
) . 
    قال تعالى ﮋ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ    ﮊ (
) .
 وفيما يأتي بعض أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية : 
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره :" قوله تعالى ( ﭟ  ﭠ  ﭡ  (  أي : يعضدهم على المسلمين ( ﭢ  ﭣﭤ  ( : بيَّن تعالى أنّ حُكمه كحكمِهم . وهو يمْنَعُ إثبات الميراث للمسلم من المرتدِّ . وكان الذي تولاهم ابنُ أُبيٍّ . ثم هذا الحكم باق ٍ إلى يوم القيامة في قطْع الموالاة"(
) . 
قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله في تفسيره: " نهى تعالى المؤمنين من موالاة اليهود والنصارى ، ينصرونهم ويستنصرون بهم ، ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين ... بعضهم أولياء بعض ، جملة من النهي مشعرة بعلة الولاية : وهو اجتماعهم في الكفر والممالأة على المؤمنين " (
).
وقال الآلوسي رحمه الله في تفسيره  : " ﮋ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﮊ خطاب يعم حكمه المؤمنين كافة ... ووصفهم بعنوان الإيمان ، لحملهم أول الأمر على الانزجار عن ما نهوا بقوله ﮋ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﮊ فإن تذكير اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر عن موالاتهما ، أي : لا يتخذ أحد منكم أحداً منهم ولياً بمعنى : لا تصافوهم مصافاة الأحباب ولا تستنصروهم ، وقوله تعالى ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﮊ ، حكم صريح أن من تولى اليهود والنصارى منكم أيها المؤمنين فقد فَقَدَ هذا الوصف ، وهو وصف الإيمان ، والنتقل من طرف منكم أي : أهل الإيمان ، إلى طرف منهم أي : اليهود والنصارى ، وليس بعد هذا الحكم الإلهي حكم ، ولا بعد هذا الوضوح وضوح " (
). 
   وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن حذيفة بن اليمان ( (
) أنه قال : " ليتق أحدكم أن 
يكون يهودياً أو نصرانياً ، وهو لا يشعر " ، وتلا هذه الآية ﮋ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ    ﮊ (
) . 
   وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره (
) : " قوله تعالى ﮋﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ      ﮊ ، أي  فإنه من جملتهم ، وفي عدادهم ، وهو وعيد شديد ، فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية " ، وقال في تفسير قوله تعالى ﮋ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮊ (
) ، وهذا شروع في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن مولاة الكافرين من المسلم كفر ، وذلك نوع من أنواع الردة " . 
    وقد ألّف العلماء في هذه المسألة التآليف , وأفردوا لها التصانيف , وكلامُهم في حكم المنافقين الذين يناصرون الكفار لا يمكن حصْرُه . فنذكر منهم : 
أولاً : ابن حزم رحمه الله :

    قال : "صحّ أنّ قوله : ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﮊ   (
)   إنّما هو على ظاهره ؛ بأنه كافر في جُملة الكفار . وهذا حقٌّ لا يختلفُ فيه اثنان من المسلمين"(
) .

ثانياً :   شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

    استُفتِى عن قومٍ ينتسبون إلى الإسلام , وقد أعانوا التتار عندما هاجموا بلاد المسلمين , فأفتى رحمه اللهُ بردّتهم عن الإسلام , ويُقتلون قتل المرتد(
) . وقال :"من جمز(
) إلى معسكر التتار ولحق بهم , ارتدّ ، وحلّ دمُه"(
) .   

    وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة العقدية الخطيرة كثيراً , يوم ابتُلِيت الأمة الإسلامية بالتّتار , وبالّذين ناصروهم من المنتسبين للإسلام . وله رسائل وفتاوى كثيرة في هذا الأمر . ومما قاله أيضاً :"فمن قَفَزَ منهم إلى التتار , كان أحقَّ بالقتال مِن كثيرٍ من التتار ؛ فإن التتار فيهم المُكرَه وغيرُ المُكْرَهِ . وقد استقرَّتْ السُّنّة بأن عقوبة المرتدّ أعظم من عقوبة الكافر الأصلي ؛ من وجوهٍ متعدّدةٍ"(
) . 

    ويقول أيضاً :"وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين , ومع كونهم يصومون ويصلون  ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين , فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله , قاتلاً للمسلمين ؟"(
) . 

ثالثاً : الإمام البرزلي رحمه الله :
    قال في كتاب  "القضاء  من  النوازل" : "إنّ أميرَ المسلمين يوسفُ بن تاشفين اللمتوني رحمه الله استفتى علماءَ زمانه - وهم من المالكية - في استنصار ابن عباد الإشبيلي  حاكمِ اشبيلية  بالكتابة إلى الإفرنج على أن يعينوه على المسلمين . فأجابَهُ جلُّهم بردّتِهِ وكُفْرِه . وهذا في حدود عام (480هـ) تقريباً"(
) . 

رابعاً :  ابن القيم رحمه الله : 

    قالَ موضّحاً حُكمَ الله في مَنْ يوالي الكافرين : "إنّ الله قد حَكَم - ولا أحْسَنَ من حُكمِه!!- أنّه مَن تولّى اليهود والنصارى فهو منهم ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﮊ المائدة: ٥١  فإذا كان أولياؤهم مِنهم بنصِّ القرآن كان لهم حكمهم . وهذا عامٌّ . وخَصَّ مِنْهُم مَن يتولاّهم ، ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام ؛ فإنه لا يُقَرُّ ، ولا تُقبل منه الجزية ؛ بل الإسلام ، أو السيف . لأنّه مُرتدٌّ بالنّصِّ والإجماع"(
) . 

خامساً : الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :

    ذَكَر من نواقض الإسلام (
) العشرةِ النّاقضَ الثّامِنَ ، فقال :"النّاقضُ الثامن : مظاهرةُ المشركين ، ومعاونتُهم على المسلمين . والدليل : ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﮊ    

وقال : إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ، ولو وحّد اللهَ وترَكَ الشّركَ ؛ إلا بعداوة المشركين . كما قال تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮊ   (
) 
    وقال رحمه الله :"أصلُ دينِ الإسلام وقاعدتُه أمران:  

الأول : الأمر بعبادة الله وحدَه ، والتحريضُ على ذلك ، والموادّة فيه ، وتكفيرُ مَن تَرَكَهُ . 

الثاني : النهي عن الشرك بالله في عبادته ، والتغليظ فيه ، والمعاداةُ فيه ، وتكفير مَن فَعَلَهُ . 

سادساً : العلامة حمد بن عتيق  رحمه الله :

    قال : "فأمّا مُعاداةُ الكفّارِ والمشركين , فاعْلمْ أنّ الله ( قد أوجب ذلك ، وأكّد إيجابه , وحرَّم موالاتَهم ، وشدَّد فيها ؛ حتى إنّه ليس في كتاب الله حُكم فيه من الأدلّة أكثر ولا أبْيَنُ مِن هذا الحكم ؛ بعد وجوب التوحيدِ ، وتحريم ضِدّه"(
) . 

    وقال :"قد دلّ القرآن والسنة على أن المسلمَ إذا حصلتْ منه موالاةُ أهل الشرك والانقياد لهم ؛ ارتدَّ بذلك عن دين الله . فتأمّل قوله تعالى : ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ   ﮊ  (
)  مع قوله تعالى : ( ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  (  وأَمْعِنْ النظرَ في قوله تعالى : ﮋ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ     ﮊ   (
)
سابعاً : الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : 

    قال : "أجْمَعَ العلماءُ سلفاً وخلفاً من الصحابة والتابعين والأئمة ، وجميعُ أهل السنة : أنّ المرءَ لا يكون مسلماً إلا بالتجرُّدِ من الشرك الأكبر ، والبراءةِ منه ، ومِنْ مَنْ فَعلَهُ ، وبُغضِهم ، ومعاداتِهم ؛ بحسب الطاقة ، والقدرةِ ، والإخلاص . والأعمالُ كلها لله"(
) .

ثامناً : الإمام سفيان الثوري رحمه الله :

   قال : "مَنْ لاقَ لهم بالدَّواةِ , أو بَرى لهم قَلماً , أو ناولَهم قِرْطاساً ؛ فهو منهم"(
) 
تاسعاً : الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ(
) :

     قال : "التولّي كُفْرٌ يُخرِجُ من الملة . وهو كالذَّبِّ عنهم , وإعانتِهم بالمالِ ، والبدنِ ، والرّأْيِ"(
) .
عاشراً : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :

    قال :"وقد أجْمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين , وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة , فهو كافر مثلهم , كما قال سبحانه وتعالى ﮋ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﮊ (
) . 
ثاني عشر : أحمد محمد شاكر رحمه الله :

محدث الديار المصرية . قال في كتابه "كلمة حق", تحت عنوان :  بيان إلى الأمة المصرية خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة  , في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين , أثناء عدوانهم على المسلمين :  "أمّا التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون , قلّ أو كثُر , فهو الردّة الجامحةُ ، والكُفْر الصُّراحُ . لا يُقبل فيه  اعتذارٌ , ولا ينفع معه تأوُّلٌ , ولا يُنجي مِن حُكمِه عَصِبيًّةٌ حمقاءُ , ولا سياسةٌ خرْقاءُ , ولا مجاملةٌ هي النفاقُ ؛ سواءً أكان ذلك من أفرادٍ ، أو حكوماتٍ ، أو زعماءُ . كلُّهم في الكُفْرِ والرِّدَّةِ سواءٌ ؛ إلاّ مَن جَهِلَ ، أو أخْطأَ , ثم اسْتدركَ أمرَهُ ، فتابَ ، وأخذَ سبيلَ المؤمنين . فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم , إنْ أخلصوا لله , لا للسياسةِ ، ولا للنّاس. 
    وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز , وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة , حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية , من أي طبقات الناس كان , وفي أي بقعة من الأرض يكون . 

    وأظنُّ أنّ كلّ قارئ لا يشك الآن في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل : أنّ شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأنُ الإنجليز , بالنسبة لكل مسلم على وجه الأرض ؛ فإنّ عداءَ الفرنسيين للمسلمين , وعصبيتُهم الجامحة في العمل على محو الإسلام , وعلى حرب الإسلام  أضعافُ عصبيةِ الإنجليز وعدائِهم . بل هم حمقى في العصبية والعداء , وهم يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حُكم أو نفوذٌ , ويرتكبون الجرائم والفظائع ما تصغُر معه جرائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءلُ , فهم والإنجليز في الحكم سواء , ودماؤهم وأموالهم حلالٌ في كلِّ مكانٍ . ولا يجوز للمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون , وإنّ التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز : الرِّدّةُ ، والخروجُ من الإسلام جُملةً ؛ أيّاً كانَ لونُ التعاوُن ، أو نوعُه ، أو جِنْسُه ......

    ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض : أنه إذا تَعاون مع أعداء الإسلام , مستعبدي المسلمين ؛ من الإنجليزِ ، والفرنسيينِ ، وأحلافِهم ، وأشباهِهم , بأيِّ نوعٍ من أنواع التعاوُنِ , أو سالَمَهُم فلم يحاربهم بما استطاع ؛ فضلاً عن أنْ ينصرَهم بالقولِ أو العمل على إخوانهم في الدين : إنّه إنْ فعل شيئاً من ذلكَ ثم صلى فصلاته باطلة , أو تطهّر بوضوءٍ أو غُسلٍ أو تيمُّمٍ , فطهورُه باطل ، أو صام فرضاً أو نفلاً فصومُه باطلٌ , أو حجَّ فحجُّه باطلٌ , أو أدّى زكاةً مفروضةً , أو أخْرَج صدقة تطوعاً فزكاته باطلة مردودةٌ عليه , أو تعبّد لربه بأي عبادة , فعبادته باطلة مردودة عليه , ليس له شيء من ذلك أجر , بل عليه فيه الإثْمُ والوِزْرُ . 

    ألا فليعلم كل مسلم : أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء حبط عمله , من كل عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه الرِّدّة التي رضيها لنفسه . ومعاذ الله أن يرضى بها مسلم حقيق بهذا الوصف العظيم ، يؤمن بالله وبرسوله . ذلك بأن الإيمان شرط في صحة كل عبادة  وفي قبولها , كما هو بديهي معلوم من الدين بالضرورة , لا يخالف فيه أحد من المسلمين , وذلك بأن الله ( يقول : ﮋ ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ     ﮊ  (
)
    ألا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة : أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ، ويناصرون أعداءهم : مَن تزوّج منهم فزواجه باطل بطلاناً أصلياً , لا يلحقه تصحيح , ولا يترتّب عليه أي أثر من آثار النكاح , مِنْ ثبوت نسب وميراث وغير ذلك . وأنّ من كان متزوجاً منهم بطل زواجُه كذلك . وأنّ من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دينه , وحارب عدوه ونصر أمته , لم تكن المرأةُ التي تزوجها حال الرِّدّة ، ولم تكن المرأةُ ارتدّت وهي في عقد نكاحه زوجاً له , ولا هي في عصمته , وأنه يجبُ عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بها , فيعقِد عليها عقداً صحيحاً شرعياً , كما هو بديهي واضح .

    ألا فَلْتَحْتَطْ النساءُ المسلمات , في أي بقعة من بقاع الأرض , وليتوثَّقْن قبل الزواج من أن الذين يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة المنبوذة الخارجة عن الدين ؛ حِيطةً لأنفسهن ولأعراضهن أنْ يعاشرْن رجالاً يظنّونهم أزواجاً وليسوا بأزواج , فإنّ زواجَهم باطل في دين الله . 

    ألا فليعلم النساء المسلمات اللائي ابتلاهن الله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الردة : أنه قد بطل نكاحهن , وصِرْن محرَّماتٍ على هؤلاء الرجال ؛ ليسوا لهن بأزواج , حتى يتوبوا توبة صحيحة عمليةً ،  ثم يتزوجوهن زواجاً جديداً صحيحاً . 

    ألا فليعلم النساء المسلمات :  أنّ مَنْ رَضِيَتْ منهن بالزواج من رجلٍ هذه حالُه , وهي تعلم حالَه ، أو رضيت بالبقاء مع زوجٍ تعرف فيه هذه الرّدّةَ ؛ فإنّ حكمها وحكمه في الرّدّةِ سواءٌ . ومعاذ الله أن ترضى النساء المسلمات لأنفسهن ، ولأعراضهن ، ولأنساب أولادِهن ، ولدينهنّ شيئاً من هذا . 

    ألا إنّ الأمر جِدٌّ وليس بالهزل , وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة المتعاونين مع الأعداء , فما أكثر الحيل للخروج من نصوص القوانين , وما أكثر الطرق لتبرئة المجرمين بالشبهة المصطنعة ، وباللحن في الحجة . ولكن الأمة مسئولة عن إقامة دينها , والعمل على نصرته في كل وقت وحين . والأفراد مسؤولون بين يدي الله يوم القيامة عما تجترحه أيديهم , وعما تنطوي عليه قلوبهم . 

    فلينظر كل امرئٍ لنفسه , وليكن سياجاً لدينه من عبث العابثين , وخيانة الخائنين . وكل مسلم إنما هو على ثغر من ثغور الإسلام , فليحذرْ أن يُؤتى الإسلام مِن قِبَلِه . وإنما النصر من عند الله , ولينصُرنّ اللهُ من ينصرُه "(
). 
المطلب الثاني
تحريم موالاة المنافقين

   حرّمَ اللهُ ( على المؤمنين مُوالاةَ المنافقين ؛ لأنّ الولاية لا تكون إلا بين المؤمنين , قال تعالى " ﮋ ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ       ﮃ     ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮊ (
)   فنهى –سبحانه- في هذه الآية عن موالاتهم ثلاث مرات ؛ تأكيداً للتحذير منهم ؛ إذ ليس في وَلايتهم للمؤمنين أدنى خير أو نفع . 

    وفي هذا الإطار , النهي عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين , قال تعالى : ﮋﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ             ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﭼ   (
)
ولمّا منع الله المؤمنين أن يتخذوا المنافقين بطانةً ؛ ذَكَرَ عِلّة ذلك النّهي ، وحَصَرَها في ثمانية أمور : 

1- ﮇ  ﮈ  ﮉ   
2- ﮊ  ﮋ  ﮌ  . 

3- ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ. 
4- ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  . 

5- ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ . 
6-ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ . 

7- ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ . 
8-   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ . 
   وهذا تحذير للجماعة المسلمة مِنْ أنْ تتخذ من الأعداء بِطانة , أو أُمَناء على الأسرار والمصالح ؛ لِما يُضمِرونه للإسلام والمسلمين من الشّر المُبَيَّت ، والنوايا السيئة التي تملأ صدورهم 

   وهذا التحذير لم يكن مقصوراً على مدةٍ معيّنةٍ ؛ بل هي حقيقة دائمة تستعرضها اليوم وغداَ  في من حول الجماعة المسلمة من الأعداء ، الذين يتظاهرون للمسلمين بالمودة ، وهم لا يقصّرون في إيذاء المسلمين  
    نرى في هذا العصر كثيراً ممن يدّعي الإسلام ؛ لا يتّخذ بطانةً , ولا يصادق أو يوالي إلا هؤلاء المنافقين , ولا يجالس إلا هؤلاء المشككين في الإسلام والدين . ثم يجعلون خاصّةَ مجالسهم من هذه الطبقة من المنافقين , ويُبعِدُون عنهم كل مُوحِّد , ويَنْفِرُون مِن كلّ مُلتزِمٍ بدين اللهِ . 

     إن اصطفاء المنافقين من دون المؤمنين هو إعلانُ الولاء لهم ، ومحبّتُهم ، وودُّهم . وهو في الوقت نفسه تصريحٌ بالبراءة من المسلمين ، والعداوة لهم . فلا يجتمع في قلب مسلمٍ واحدٍ حُبٌّ لأهل الإيمان ، وحُبٌّ لأهل النفاق . فهما ضِدّانِ , ولا يجتمعان في قلبٍ واحدٍ . فإمّا الحب للإيمان والموالاةُ لأهله ، وإمّا الحبُّ للنفاق والموالاة لأهله . 

    إذنْ ؛ لابدّ من تحديدِ الصفّ ، وبيانِ الهُوِيّة ، وإعلانِ المنهج ، ورفْعِ رايةٍ مجرّدةٍ ، واعتناقِ دينٍ واحدٍ ؛ لكي يُعرَف المسلم الحقُّ من الكافرِ والمنافق , ولتُحدَّدَ وتُحقَّقَ قضيةُ الولاءِ والبراءِ   وتكونَ عن بيِّنةٍ ؛ ليُحِقَّ اللهُ الحقَّ بكلماتِه , ويمحقَ الكافرين , ويَمِيزَ اللهُ الخبيثَ من الطّيب . 

    يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله :"إن موالاة غير الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين الله تعالى , والنُّكولُ عن هذا الاختيار العظيم , والتخلِّي عن هذا التفضُّل الجميل "(
) ؟

    إن موالاة هؤلاء المنافقين ما هو إلا حبٌّ ورِضًى بعقيدتهم ، ودخولٌ في دينهم ، والحياةُ على مِلَّتِهم ، والسيرُ على منهجهم . وهو في الوقت نفسه خيانةٌ للدين ، وخروجٌ عن الملة , وطعْنٌ في العقيدة ، وخداعٌ للمؤمنين . 

    لقد نهانا الله تعالى عن ولاء المنافقين ، وأمَرَنا بِضده ؛ مِن جهادِهم : والغلظةِ عليهم ، والشِّدةِ معهم ، وازدرائِهم واحتقارهم . قال الله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ    ﮊ (
)   .  هذا هو أمر الله لنبيه ( ، وللأمة بمجاهدة الكفار والمنافقين ، والغلظة عليهم . وقد قرَنَ ( هذه الغلظة بمجاهدة الكفار ؛ فدلّ ذلك على أن الغلظة على المنافقين نوع من أنواع الجهاد الذي أمر الله به . فالغلظة على المنافقين هي : إعلان البراءةِ منهم ، ومِن نفاقهم . 
    وكذلك يُحرم أشد التحريم تَوْلِيةُ المنافقين منصباً في مراكز الدولة ؛ فالمنافقون لا تتوفّر فيهم الأمانة ؛ لانعدام الوازع الديني عندهم . فإنهم إذا استلموا مراكز حساسة في الدولة الإسلامية أفسدوا في الأرض . 

     فالمنافقون لا يُستشارون ، ولا يُوَلَّوْن مسؤوليةً ؛ بحيث يكون لهم الأمر على المسلمين . وفي التاريخ الإسلامي ما يؤيد قولنا هذا . 
(�) ينظر :  السيرة النبوية (3/314) 


(�) المصدر نفسه  (3/315) 





(�) هو الذي ليس عليه درع . ينظر  : لسان العرب (8/82) 


(�) ينظر : السيرة النبوية (3/315) 


((�  سورة المائدة ، الآية 52


(�)  يُنظَر :جامع البيان للطبري (2/480) 


(�) ينظر : السيرة النبوية (2/51ـ52) 


((� سورة النساء ، الآية 137 – 138 


(�) ينظر : السيرة النبوية (3/131) , المنهج الحركي للسيرة النبوية ، الغضبان , منير محمد ، (الأردن, مكتبة المنار , د. ت)  ، (ص247) . 


(�) ينظر: المنهج الحركي للسيرة النبوية , ص (247) 


(�) ينظر : التاريخ الإسلامي مواقف وعبر ، الحميدي : عبد العزيز عبد الله , (ط1, الإسكندرية ـ جدة , دار الدعوة ـ دار الأندلس الخضراء , 1418هـ) ، (52ـ53) . 


(�) الخزرجي , كان اسمه الحباب , فسماه رسول الله ( عبد الله . شهد بدراً والمشاهد بعدها , وكان ممن كتب للنبي ( . استُشهِد في معركة اليمامة سنة (12هـ) ، ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر تحقيق : علي محمد البجاوي ،(ط1 ، بيروت ، دار الجيل ، 1992م ) ، (2/336) . 


(�) ينظر : الصراع مع اليهود ، (1/148) 


(�) الخزرجي , شهد بدراً والمشاهد بعدها , وكان من النقباء , وشهد فتح مصر . روى عن النبي ( كثيراً . مات بالرملة سنة (34هـ) على الصحيح . ينظر : الإصابة (2/268) 


((�  سورة المائدة ، الآية 51


(�)  يُنظَر :جامع البيان للطبري (6/274) 


(�) ينظر : المغازي ، الواقدي , عمر بن محمد بن واقد (ت 207هـ) ، (ط3, بيروت , دار الكتب , 1984م) (1/356) . 


(�)  سورة الحشر : الآية 11 – 14 


(�) ينظر : جامع البيان للطبري (28/47) 


(�)  سورة الحشر ، الآية 16


(�) ينظر : السيرة النبوية (3/221) 


(�)وقعت هذه الغزوة في رجب من السنة التاسعة للهجرة . واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك نسبةً إلى مكان ؛ هو : عين تبوك ، التي انتهى إليها جيش المسلمين . ينظر : ابن هشام : السيرة النبوية (5/195) الطبري : التاريخ : (2/181) . 





(�) ينظر : السيرة النبوية (5/196) 


(�) بئر في المدينة . ينظر : تاريخ المدينة المنورة , ابن شبة , أبو زيد عمر بن شبة النمري البصري  (ت 262هـ)  ، تحقيق فهيم محمد شلتوت  (ط1 , بيروت , دار الفكر , 1410هـ) ، (1/69) . 


(�) الأشهلي الأنصاري . شهد غزوة بني النضير , وله ذِكْرٌ ، وليست له رواية عن النبي ( , وقد فرَّ من البيت الذي كانوا فيه مجتمعين , ثم تاب بعد ذلك , وحسن حاله ( . ينظر : الإصابة (2/203) 


(�) ينظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، أحمد , مهدي رزق الله , (ط1, الرياض , مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية , 1992م) ، (ص 218) . (ص 218) .   


(�)  سورة آل عمران ، الآية 118


(�) ينظر : نواقض الإسلام (ص24) . 


(�) المائدة ، الآية 51


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (6/217) 


(�) ينظر : البحر المحيط ، محمد بن يوسف ( ت 745هـ) ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ، 


( ط1، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1993م) ( 6/291) . 


(�) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، الآلوسي ، أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني ، 


( ت 1270هـ) ، ( بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، د.ت ) . 





(�) صحابي جليل ، أسلم هو وأبوه مقدم النبي ( المدينة ، وشهد أحداً والمشاهد بعدها مع رسول الله (  ، وهو صاحب سر رسول الله ( ، شارك في فتوح العراق ، واستعمله عمر ( على المدائن ، فلم يزل بها إلى أن مات سنة ( 36هـ) ، بعد مقل عثمان ( ، مناقبه جمّة ، وروى عن رسول الله ( الكثير ، ينظر : الإصابة ( 2/39) . 


(�) ينظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ( ت 911هـ) ، ( بيروت ، دار الفكر ، 1403هـ) ، ( 3/100) . 


(�) ينظر : فتح القدير ( 2/ 50- 51) . 


(�) سورة المائدة ، من الآية 54 


((�  سورة المائدة ، الآية 51 


(�) ينظر : المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار ، ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي  (ت 456هـ) ،  تحقيق أحمد محمد شاكر (بيروت ، دار الآفاق الجديدة ، د.ت) ، (11/ 138) . 


(�) ينظر : مجموع الفتاوى (28/520) ؛ البداية والنهاية (13/14)


(�) أي : ذهبَ . وجاء في حديث ماعز : (فلما أذلقته الحجارة جمز ) أي : أسْرَعَ ذهاباً من القتل . ينظر : لسان العرب (5/323) مادة (جمز)  


(�) ينظر : مجموع الفتاوى (28/534) 


(�) ينظر : مجموع الفتاوى (28/534) 


(�) ينظر : المصدر السابق (28 / 530) 


(�) ينظر : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، الناصري ، أبو العباس أحمد بن خالد , تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري , (ط1، الدار البيضاء , دار الكتب , 1997م) (2/75) . 


(�) ينظر : أحكام أهل الذمة ، ابن القيم ، تحقيق : صبحي الصالح ، ( ط3، بيروت ، دار العلم للملايين ، 1983م) ؛ (ص1/67 - 69) ؛ الولاء والبراء ، القحطاني , محمد بن سعيد , (ط1, الرياض , دار طيبة للنشر  1402هـ) بتصرف يسير ، (ص233-236) . 


(�) ينظر : الواجبات المتحتمات , (ص 5)


((� سورة المجادلة ، الآية 22


(�) ينظر : سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك ، حمد بن عتيق , (ط1, الرياض , 1414هـ) ، (ص24) . 


((� سورة محمد ، الآية 25


(�)  سورة النساء ، الآية 140


(�) ينظر : الدرر السنية (11/545) 


(�) ينظر :  مجموع الفتاوى (7/64) 


(�) هو : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب . من علماء نجد , نشأ في الإحساء , ودرس في الرياض , وتتلمذ على يديه خلق كثير , وله بعض الفتاوى والرسائل . توفي في الرياض سنة (1339هـ) يُنظَر : تاريخ علماء نجد ، آل بسام ، عبد الله بن عبد الرحمن ، ( ط2، الرياض ، دار العاصمة ، 1419هـ) (1/78) 


(�) ينظر : الدرر السنية  في الأجوبة النجدية ، مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام ، جمع عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ( ت 1392هـ) ، ( ط2 ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، 1965م) (7/201) 


(�) ينظر : العقيدة الصحيحة ، ص (7) 


((�  سورة المائدة ، الآية 5


(�) ينظر : كلمة حق , ( القاهرة ، مكتبة السنة ، د.ت ) ، (ص126 - 137) , بتصرف . 


((� سورة النساء ، الآية 89


(�)  سورة آل عمران ، الآيات 118 – 120 


(�) ينظر : في ظلال القرآن ، ( ط1 ، بيروت ، دار الشروق ، 1972م) ، (2/908) . 


((� سورة التوبة ، الآية 73
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